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ترجمة وتحرير نون بوست

جادل أنصار حملة “الضغط الأقصى” الأمريكية المسلطة على إيران بأن الاحتجاجات المستمرة منذ
أربعة أشهر ضد الوضع الراهن التي عصفت بالعراق ولبنان وإيران هي ذات طبيعة عابرة للحدود
الوطنية وتسعى للحد من نفوذ القيادة الإيرانية الحالية أو إنهائها على الصعيد الإقليمي والداخلي.
يــر الخارجيــة مايــك ويقــع الترويــج لهــذه الحجــج مــن خلال التوقعــات الغائيــة الصــادرة مــن جــانب وز
بومــبيو – المــدافع الــرئيسي في إدارة ترامــب عــن اتبــاع هــذا المســار – والــذي يقــول إن النظــام المترنــح في
يــات الشقيقــة لهــا” في بغــداد طهــران يبعــد بضعــة أشهــر عــن الانهيــار بشكــل تلقــائي، وأن “الجمهور
وبــيروت ســتنهار بعــدها. ولكــن هــذه مجــرد قــراءة للأحــداث تســتند علــى المبالغــة، وقــدر محــدود مــن

التبصر، وحديث قائم على التمني، حيث لا يوجد “صحوة شيعية” إلى الآن.

في حــال كــان هنــاك أمــل في حــدوث صــحوة شيعيــة، ســتتجلى في الاضطرابــات الــتي ســتنشب بين
صفوف الأتباع الصادقين للثورة الإيرانية حول آفاق مستقبلهم بعد وفاة الجنرال قاسم سليماني.
لكن لا علاقة لهذه الظاهرة بموجة الاحتجاجات. بدأت الاحتجاجات في المناطق الشيعية في العراق،
ولم تمتــد إلى المنــاطق الســنية والكرديــة في البلاد. لقــد أثبتــت الاحتجاجــات في العــراق مشاركتهــا الأكــبر
ومـدى قـدرتها علـى التحمـل وتقـديم التضحيـات مـن حيـث الأرواح والأطـراف المفقـودة أثنـاء مواجهـة

القمع الشنيع الذي واجهته.

في البداية، اعتبر المتظاهرون سليماني سلاحًا بيدهم. وقد كان ينظر إليه على أنه تجسيد لنفوذ إيران
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علـــى الطبقـــة السياســـية العراقيـــة، الـــتي تهيمـــن عليهـــا الأحـــزاب الإسلاميـــة الشيعيـــة. لقـــد كـــانت
الاحتجاجـات أداة خطابيـة مناسـبة يمكـن مـن خلالهـا نـ الشرعيـة عـن الأحـزاب الإسلاميـة الشيعيـة
علـى أسـس قوميـة. واسـتهدف سـخط الاحتجاجـات رئيـس الـوزراء عـادل عبـد المهـدي، وهـو رجـل في
السبعينات من عمره كان ذو ميول أيديولوجية متفائلة في شبابه، جعلت منه رجلا إسلاميا معتدلا في

العقود الأخيرة. 

لقد حمّله المتظاهرون مسؤولية تدابير الرقابة الجماهيرية الوحشية التي حاولت التصدي للأصوات
المعارضة. بدأت وتيرة السخط الشعبي في العراق تتنامى منذ أشهر سابقة بسبب الإخفاقات المستمرة
للحكم في البلاد، والإخفاقات التي سبقت فترة ولاية عبد المهدي لمدة عام. في المقابل، أطلق نبأ إعادة

تعيين ضابط جيش شعبي يدعى عبد الوهاب السعيدي العنان للغضب الشبابي.

لم يكن هناك محركّ سياسي يستفيد من تلك الطاقة الشبابية. بالإضافة إلى
ذلك، كان هناك شبح الانتفاع المجاني يطارد الاحتجاجات منذ البداية 

ــا تــم وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك بعــض الأســاطير المتعلقــة بالســعيدي والــتي تفيــد بأنــه كــان وطنيً
تهميشــه مــن قبــل أتبــاع ســليماني لأنــه لــن يحــث علــى ترســيخ نفــوذ إيــران داخــل الأجهــزة الأمنيــة
العراقية، في حين تقول أسطورة أخرى إنه كان يحاول القضاء على الفساد. لكن الحقيقة ذات طابع
كبر حليف لأمريكا في الجيش العراقي، يتمتع كثر، حيث كان له ضابط قائد، الذي ينظر إليه كأ دنيوي أ
بخصائص السعيدي ذاتها، الذي طلب إعادة تعيينه قبل أشهر. وفي نهاية المطاف، وافق عبد المهدي
على قرار تعيينه، لكن السعيدي انتقد القرار في العديد من المنابر الإعلامية. وردد الكثير من المؤثرين
على مواقع التواصل الأجتماعي انتقاداته إلى حد أنهم حددوا موعدًا لتنظيم مظاهرة لدعم إعادة

 . كتوبر تنصيبه في الأول من شهر تشرين الأول/ أ

في الواقع، كانت انفعالات الشباب العراقي حادة لدرجة أن بعض المراقبين اعتبروا رد فعلهم على أنه
. ثورة” وشيكة من شأنها أن تكتسح الطبقة الحاكمة وتطيح بالنظام السياسي القائم منذ“
نتيجـة لذلـك، فضّـل عبـد المهـدي، الـذي يشعـر بالارتبـاك والخـوف بالفعـل جـراء شائعـات عـن حـدوث
انقلاب في مرحلتـه الأوليـة، الـذي أخـبره مسـتشاروه بأنـه في طـور الإعـداد، قمـع الاحتجاجـات. أعطـت
الموجة الأولى من الإصابات الناجمة عن هذا القرار الغبي الشباب سببًا جديدًا لمحاربة السلطة، وهذا

أعطاهم أيقونة الاستشهاد.

يــة لــدى الشبــاب، حيــث يشعــر علاوة علــى ذلــك، أطلقــت الاحتجاجــات الطاقــات الإبداعيــة والإيثار
الشعـب العـراقي بـالكثير مـن الغضـب المـبرر، ويـدفعه لمواجهـة النخبـة السياسـية ضعيفـة الأداء ولا تفـي
بعهودهــا. يمكــن لهــذا النــوع مــن الطاقــة الشعبيــة تنشيــط المجتمعــات، وتصــحيح أوجــه القصــور

والعيوب، ومنحها هدفا متجددا ورسم طريق محدد لهم.

للأسـف، لم يكـن هنـاك محـركّ سـياسي يسـتفيد مـن تلـك الطاقـة الشبابيـة. بالإضافـة إلى ذلـك، كـان



هناك شبح الانتفاع المجاني يطارد الاحتجاجات منذ البداية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يستنزف في
النهايـة قـوته، ويتركـه عرضـة للاتهامـات وجنـون العظمـة. ويتجسـد ذلـك الشبـح في شخـص مقتـدى
الصــدر. في الحقيقــة، لم يحــرض الصــدر علــى تنظيــم الاحتجاجــات علــى إعــادة تعيين الســعيدي. ربمــا
فـــوجئ برؤيـــة اللومبنبروليتريـــا في بغـــداد، الذيـــن يعـــدون مـــن إحـــدى دوائـــره الانتخابيـــة الأساســـية،

يتدفقون مع عدد أقل من الليبراليين والناشطين العلمانيين.

 كان سليماني يكره الصدر، وكان هذا الشعور متبادلا بين الطرفين، على الرغم
من أنه كان يشوبه الخوف

لكن تحركت آلة الصدر إلى مواقع أخرى، لتوفير الحماية للمتظاهرين بشكل ظاهري، خاصة أن أذ
القمـع الرئيسـية حسـب تقـدير عبـد المهـدي كـانت مجموعـات الميليشيـات الشيعيـة الـتي انفصـلت عـن
الصدريين في ممارسة استمرت عقدًا من الزمن بواسطة سليماني. والجدير بالذكر أن  الكثير نسوا أن
الهتافــات المناهضــة لإيــران الــتي تعــد ســمة مميزة لاحتجاجــات الحاليــة مثــل “اخرجــي ايــران، ســتبقى

. بغداد حرة” قد أشاعها الصدريون بالفعل في سنة

من جانب آخر، لعب الصدريون دورًا رئيسيًا في الاحتجاجات الصيفية التي اندلعت في البصرة سنة
 والــتي بلغــت ذروتهــا مــن خلال إحــراق القنصــلية الإيرانيــة. شعــر الصــدر بــالظلم مــن قبــل

الإيرانيين، وذلك لأنهم كانوا يروجون لأتباعه ويشجعونهم على الانفصال عنه.

كـان سـليماني يكـره الصـدر، وكـان هـذا الشعـور متبـادلا بين الطـرفين، علـى الرغـم مـن أنـه كـان يشـوبه
الخوف. ولكن بعد سنوات عديدة من المحاكمة والظلال اكتشف سليماني طريقةً لاستغلال الصدر
لأغراضـه الشخصـية. ولكنـه لم يتمكـن مـن كسـب ولاء الصـدر، لذلـك أراد اسـتخدامه لأغـراض خبيثـة،
من أجل نشر الكره في أي منطقة غير مستقرة ومتقلّبة يذهب إليها الصدر وأتباعه المتعصبين. وفي

الواقع، بدأ نهج سليماني الجديد يؤتي ثماره.

استقر الصدر في إيران منذ حزيران/ يونيو من السنة الماضية. ولم يزر العراق سوى مرتّين أو ثلاث مرات
كل بضعة أيام. لكن كانت هناك الكثير من التكهنات حول تحركاته. بعبارة أخرى، أشار بعض المراقبين
إلى أنه أجُبر على اتخاذ الإجراءات (والتغريد، أي أن وجوده في العراق رقمي بشكل أساسي). ولكن
هذا التكهّن يبدو مبالغا فيه. ويبدو أن الصدر قد غادر مدينة قم بمحض إرادته مع تفشي فيروس

كورونا هناك مؤخرًا.

ينّ أبرز رموز الاحتجاجات، وهو كثر اللحظات الصادمة والمثيرة عندما زُ  كانت أ
ير ببغداد كان قد رُمّم من قبل أيقونات التحدي مبنى يطل على ساحة التحر

الشبابي ضد الطبقة السياسية



مــن جهــة أخــرى، يتلخّــص التفســير الأكــثر وضوحًــا في حقيقــة أن الصــدر يعمــل علــى تقــويض النفــوذ
السياسي الذي يتمتع به علي السيستاني، ويمارسه أساسا نجله محمد رضا. ويعدّ هذا الهدف مشتركا
بين الصــدر وســليماني. وقــد تلخّصــت الخطــوة النهائيــة لمــا كــان ســليماني يقــوم بــه في العــراق، في كسر
النفـوذ السـياسي لكـل مـن الصـدر والسيسـتاني وأتبـاعه. ومـن خلال تفكيـك سـلطة هـؤلاء الوسـطاء
يا. من جانبه، أراد الصدر عرقلة أي خطة السياسيين المستقلين سيكون من الأسهل إدارة البلاد مركز
خلافة وضعتها عائلة السيستاني في حال وفاة الأب. وربما شعر بأن هناك بعض القواعد الأساسية

التي يمكن انتشالها من الفوضى التي ستنجم عن ذلك.

ومـن عجيـب المفارقـات في الاحتجاجـات أن عبـد المهـدي الـذي كـان الضحيـة السياسـية الوحيـدة حـتى
الوقت الراهن، قد نُصّب رئيسا للوزراء من قبل السيستاني وأتباعه لحمايتهم من مكائد سليماني
وخداع الصدر. ومن جهتها، أخفت وسائل الإعلام الدولية والمحلية قدرة الصدر على المراوغة خلال
الاحتجاجـات. بالإضافـة إلى ذلـك، قلـل المحتجـون غـير المنـاصرين للصـدر مـن أهميـة دوره في الحفـاظ
علــى عفّــة واســتقلال حركتهــم، كمــا اســتفادوا في معظــم الأوقــات مــن حمايــة الصــدر الــتي أبقــت
المليشيات المعادية في مأزق. ونتيجة لهذا، صُدم العديد من المراقبين حين استولى أنصار الصدر فجأة
(لســبب غــير مفهــوم حــتى الآن) علــى الفضــاءات العامــة المخصــصة للاحتجاجــات منــذ أواخــر كــانون

الثاني/ يناير.

ينّ أبرز رموز الاحتجاجات، وهو مبنى يطل على ساحة كثر اللحظات الصادمة والمثيرة عندما زُ كانت أ
ف في

ِ
يـر ببغـداد كـان قـد رُمّـم مـن قبـل أيقونـات التحـدي الشبـابي ضـد الطبقـة السياسـية، وزخُـر التحر

الرابـع مـن شبـاط/ فبرايـر بالـدعايات المنـاصرة للصـدر والمعاديـة للرئيـس دونالـد ترامـب وخطـة السلام
العربية الإسرائيلية الخاصة به. قد تزول هذه الشعارات في وقت ما، لكن السجل يحمل في الوقت

الراهن أدلة مصوّرة على أن “الثورة” تتّبع منعطفا خبيثا.

من جانبها، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للدولة هذه الصور على نطاق واسع، مما يشير إلى
أن مؤامرة الولايات المتحدة لتقويض دور إيران في العراق قد تعثرت. تقلّص الزخم الحاصل، وأصبح
الصدر، الذي كان يعتبر ذات مرة حليفا بالنسبة لفصيل من المثقفين العلمانيين، في الوقت الحاضر
لعنة كبيرة على الاحتجاجات. من ناحية أخرى، يتقربّ كل من الإيرانيين والمرشد الأعلى علي خامنئي

بشكل متزايد من الصدر.

  لقد مرّ المهزومون بسلسلة من المراحل، ابتداء من بقايا الأسر الإقطاعية إلى
الماركسية وجميع أنواع اليساريين الذين انتهى بهم المطاف إلى التعرض إلى

الهزيمة في الحروب التي حدثت في صفوف الشيعة في ثمانينات القرن الماضي

في الحقيقــة، كــانت الاحتجاجــات العراقيــة تنطــوي علــى إمكانــات تاريخيــة، ولكنهــا تحــولت إلى مكائــد
تخــدم مصالــح الصــدر الشخصــية. وبقــدر مــا عكســت الاحتجاجــات في جوهرهــا أجنــدة شيعيــة غــير
وطنية، فقد استعرضت الصراع القائم على السلطة داخل مدينة النجف بدلاً من طهران كما اعتقد



بومبيو. وقد أعاد الفصيل غير الموالي للصدر من المحتجين ضبط أهدافهم من إقامة ثورة إلى رغبة
متضائلة إلى حد كبير في التمسّك بأرضهم.

على نحو مماثل، أس تفسير الاحتجاجات في بيروت وأماكن أخرى من لبنان باعتبارها بداية لقضية
كـبر. وكـانت التحركـات الأولى للشيعـة، الذيـن يشكلـون أغلبيـة الطوائـف اللبنانيـة، تهـدف إلى الـدفاع أ
عـن هـذه الحركـات باعتبارهـا بدايـة نهايـة سـيطرة حـزب الله وحركـة أمـل. بالإضافـة إلى ذلـك، لاحـت
أزمــة مصرفيــة متناميــة في الأفــق بســبب سلســلة مــن القــرارات الســيئة الــتي اتخذتهــا الحكومــة. وقــد

أشعلت ضريبة جديدة الاحتجاج، مما أدى إلى دعوات لتحوّل ثوري في النظام السياسي.

بشكل عام، كان احتكار حزب الله للمسار الشيعي الجزء الصعب الذي يعيق الثورة. فلطالما كان هذا
ــة. لكــن قبضــة حــزب الله لم تكــن شاســعة ــة الداخلي ــات الشيعي الاحتكــار ســمة مــن ســمات المحادث
وشموليــة، حيــث كــان يســيطر علــى المجتمعــات الشيعيــة مــن خلال التفــاوض علــى جــداول الســلطة
ــاة بحــذر وإشراك شيــوخ العشــائر والقــرى، وكذلــك زعمــاء البلــديات. إلى جــانب ذلــك، تتمحــور الحي
السياسية حول هذا المجال، ولكنها تبقى منفصلة عن المجتمعات اللبنانية الأخرى. وعلى الرغم من
هــذا الفصــل القسري، فقــد بــدا الأمــر في البدايــة وكــأن الشيعــة ســيجتازون تحفّظهــم وينضمــوا إلى

الحشود المتوجّهة إلى وسط مدينة بيروت.

لكن ليس هذا ما حدث. لقد ظهر بعض الشيعة بالفعل، بيد أنهم كانوا يمثلون تحالفا متكوّنا من
أولئك المهزومين في صفوف الشيعة، والذين فشلوا في محاولاتهم للحصول على التمثيل الطائفي
قبل عقود من الزمن. لقد مرّ المهزومون بسلسلة من المراحل، ابتداء من بقايا الأسر الإقطاعية إلى
الماركسية وجميع أنواع اليساريين الذين انتهى بهم المطاف إلى التعرض إلى الهزيمة في الحروب التي
حدثت في صفوف الشيعة في ثمانينات القرن الماضي التي أدت إلى قيام حزب الله. من جهته، تباهى
اليســار اللبنــاني بأتبــاعه الشيعــة. وكــان الكثــير منهــم في خدمــة حــرب العصابــات الفلســطينية. فعلــى
سبيــل المثــال، جــاء العقــل المــدبر لحــزب الله والعديــد مــن كبــار مساعــديه مــن حركــة فتــح بزعامــة يــاسر

عرفات.

كان من المفترض أن تعمل أسطورة آخر أسد للثورة على تسليح سليماني في معركته ضد الأشخاص
الذين حادوا عن مسار الثورة 

منحت الاحتجاجات اليساريين الشيعة فرصة جديدة لتجديد الاهتمام، حيث بإمكانهم التضامن
مع مواطنين لبنانيين آخرين بطريقة لا يستطيع حزب الله القيام بها. كان هؤلاء الشيعة “الآخرين”
يعتــبرون بمثابــة جسر مجتمعهــم لبنــاء لبنــان مســتقبلي جديــد، حيــث لم تكــن الهويــة الطائفيــة تحــدد
إمكانــات الفــرد. لكــن، ســا حــزب الله إلى المنــاورة للحفــاظ علــى النظــام الطــائفي الــذي لقــي طريقــة

التعامل ذاتها كما في المجتمعات الأخرى، والذي جعل لبنان يعود إلى الوضع الراهن السابق. 

ــران الــتي تخضــع إلى إجــراءات ــة حــول الاحتجاجــات في إي في الواقــع، لا نملــك رؤى ومعلومــات كافي
يــة التعــبير. ومنــذ أواخــر ســنة ، يبــدو أن هنــاك نوبــات متفرقــة مــن الغضــب صارمــة لتقييــد حر
الشعــبي النــاجم عــن الأزمــة الاقتصاديــة، والــذي يتحــوّل في بعــض الأحيــان إلى رفــض شامــل للثــورة



الإسلامية. لم يرق أبدا إلى مستوى هائل من الثورة لدرجة تجعل النظام غير قادر على إخفائه عن
العالم. 

في حقيقة الأمر، إن ما نراه مقاطع فيديو تتضمّن شعارات مناهضة لخامنئي ومواجهات تلتها أعمال
قمع وحشية. لكن، تعرضّ البعض منها، على الأقل، للتلاعب ووقع الترويج لها من قبل الفصائل
المناهضة للنظام مثل مجاهدي خلق التي تملك تاريخا طويلا من المغالطات. فضلا عن ذلك، يوجد
عنصر مــن الســخاء الســعودي والإمــاراتي الــذي يثــير الانفصاليــة العرقيــة، أو علــى الأقــل يــدفع مقابــل
مشاهــد يبــدو أنهــا تظهــر طفــرة في مثــل هــذه المشــاعر. والواقــع أن افتقارنــا إلى الوضــوح يجعــل مــن

الصعب تقييم ما إذا كان هذا النوع من الاحتجاجات يشكل حقا تهديدا وجوديا لبقاء النظام.

ــازة ــارة للاهتمــام، والــتي انــدلعت في المنطقــة، موجــودة في جن كــانت “احتجاجــات” الشيعــة الأكــثر إث
سليمان بشكل غير متوقع. كان تدفق المتظاهرين في إيران حقيقيًا وواسعًا، حتى كان الأمر مفاجئا
كــثر مــن حزنهــم علــى بالنســبة للنظــام. كــان مشيعــو الجنــازة يشعــرون بــالحزن الشديــد علــى الثــورة أ
يـة ولم يمـل نحـو سـليماني. لقـد كـانوا يعـبرون عـن إعجـابهم برجـل ظـلّ، في نظرهـم، وفيـا للمثـل الثور

المحسوبية والفساد كما فعل الآخرون، وهي رواية تتماشى مع أسطورة سليماني.

كان من المفترض أن تعمل أسطورة آخر أسد للثورة على تسليح سليماني في معركته ضد الأشخاص
يًــا أرادت هــذه الــدائرة الانتخابيــة، آخــر الذيــن حــادوا عــن مســار الثــورة. كــان عليــه أن يطهــر نظامًــا ثور
المؤمنين الحقيقيين بها وحجر أساس النظام، أن يؤمنوا بها مجددًا. استغرق الأمر أربعة عقود لبناء
رجل مثل سليماني. لا يملك خامنئي الوقت الكافي للتوصل إلى خطة أو تقديم مرشح آخر لخلافة
كــثر مــن تلــك الــتي يتخذهــا ســليماني. وتنــذر الخيــارات الــتي يتخذهــا مشيعــو ســليماني ببقــاء النظــام أ
معـارضوه، فإمـا أن يظلـوا في ديـارهم بينمـا تتـولى قـوى مجتمعيـة أخـرى الحكـم، وإمـا أن يثـوروا علـى

الوضع.
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